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 القضايا الأنثروبولوجية في القرآن الكريم
 جدل المعرفة والسلطة في بناء الأسرة وتطور العمل 

 
 إعداد 

 أيمن فتحي محمد غانم 
 

  المشرف
 الأستاذ الدكتور إبراهيم عثمان 

 
 ملخص
 

تناولت هذه الدراسة بعض القضايا الأنثروبولوجية في القرآن الكريم ، هادفةً إلى إظهار             

العلاقة الجدلية بين المعرفة والسلطة وأثر ذلك في بناء الأسرة من جهة وفي تطور العمل مـن                 

بهـدف الوصـف     ) Content Analysis  تحليـل المضـمون  ( وقد تمّ اعتماد . جهة أخرى 

الفكـرة  الموضوعي لما توفر لدينا من محتوى كمي للإطار المعرفي قيد البحث ، والذي تعتبر               

الـذي يـربط مجمـوع    النقـدي  المـنهج التـاريخي    : وحدة التحليل فيه ، إضافة إلى كل من         

 ـ  المنهجية البنيوية اللغوية    الاستنباطات بمضامينها الاجتماعية ، و       جمـع  ن خلالهـا    التي تم م

، المستوى الدلالي للكلمة    ( النصوص وتصنيفها من حيث المدى والمضمون في مستويات ثلاثة          

وقد أفرز المـنهج    ) . المستوى التراتبي المقارن لمجمل النصوص       ،   المستوى التركيـبي للنص  

 فرعيـة ،    التحليلي منظومةً مواضِيعِية ، أمكن للمنهج التاريخي أن يصوغ من خلالها نظريـات            

 . تتجمع لتشكل نظرية شاملة معبرة عن مسيرة الإنسان عبر تاريخه الاجتماعي 

 ودوره  الـنص الـديني    علـى ماهيـة      ف، أمكن التعر   ومن خلال المنهجين المذكورين   

الوجودي والمعرفي ، ومفهوم اللغة بمستوياتها المتعددة باعتبارها الوسيط الذي يتجلى من خلاله             

 ؛ من حيث التشكُّل وتقسيم الأدوار ، وأثر ذلك في توزيع السلطة وتطور أشكالها               ةالأسر. النص  

 ؛ مـن حيـث النشـأة        العمـل . ، وتداخلها في البناء والعلاقات في أُطُرها الداخلية والخارجية          

والتطور على المستويين ؛ الوظيفي والبنائي ، وأثر ذلك في تشكُّل بعض التجمعـات الإنسـانية                

 . ضها الآخر وانحلال بع
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 الفصل الأول

 المدخل إلى الدراسة

 

  :مقدمة

 ولهذا الخطاب أثر واضح في مسيرة أي ،أي نص ديني هو شكل من أشكال الخطاب

 إذ يعتبر الدين أحد الأنساق الفرعية الأكثر إسهاما في تشكيل ،شعب أو أمة انضوت تحت شعاره

ذلك أنه يجمع الأفراد  ،عية ومن هنا يستمد الخطاب الديني سلطته الشر،النسق الكلي للمجتمع

 ففي كل حقبة تاريخية هناك بنية ذهنية تمثل منظومة فكرية ،والجماعات ضمن منظومة ذهنية

  .عامة ينتقي منها العقل الفردي أفكاره وتصوراتِه

 والذي يعنينا ،المعرفة : وجدنا مادته الأساسية هي،وإذا نظرنا إلى محتوى النص الديني

 حيث تتجلى جدلية الارتباط بين ، بل الأثر الاجتماعي لها،المعلومة من المعرفة هنا ليس

    .مساري المعرفة الإنسانية والبنية الاجتماعية

مجموعة العلوم التي تدرس الجنس  " : يعرف بأنه)الأنثروبولوجيا(وإذا كان علم الإناسة 

" فسية أو ثقافية البشري دون الاعتماد على أفكار مسبقة سواء أكانت أونطولجيا ن

وسلطة   فلا بد هنا من التعامل مع القرآن بمنهجية تتجاوز حدود الخطاب الديني،)1991دوران،(

 وإنما هو المنطق ،الكلام أو الكتابةالممثل بالمقصود بالخطاب هنا ليس مجرد النص  و،النص

 " معرفيإنه خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع "  ،الداخلي الشامل للإنتاج الذهني

 علينا إخضاع المعرفة التي يقدمها الدين للبحث العلمي باعتبارها جزءا من .)1984فوكو،(

 إلى ، بحيث ترقى النظرة إلى نمط الخطاب من مستوى الخضوع والتسليم،الثقافة الإنسانية

    .مستوى النقد المنهجي في إطار من الحداثة

 فإننا نأخذ الخطوة ،تبنَّينا خطابا عن الدين وإذا نحن ،علينا أن نتبنى خطابا عن الدين

 التي يمكن من خلالها ،الأنثروبولوجيا الدينية وهذه هي ،الأولى نحو هجر الخطاب الديني نفسه

دراسة الترابطات الوظيفية "  المعني بـ ،أن نتناول المعلومة في إطار علم اجتماع المعرفة

"  والأطر الاجتماعية من جهة أخرى ،القائمة بين شتى المنظومات المعرفية من جهة

  .)1981غورفيتش،(
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الطريقة التي من خلالها يمكن وصف وتفسير لماذا وكيف تحدث  " : بأنهالعِلميعرف 

 وإذا نظرنا إلى لغة .)Stark,2003" ( النظرية والتجربة : ارتكازا على أساسين هما،الأشياء

 ، ثم الدعوة إلى محاكمته،خلال عرض القانونالقرآن فسنجدها ترتكز على إعطاء النظرية من 

 فعند هذا الحد تقف هذه ، وحيث أن العلم لا يعتمد أحد شِقَّيهِ فقط،الاستنباطإنها لغة تعتمد أسلوب 

 ومن خلال ذلك ، الاستنباطات الواردة في النصوصاستقراء إن التجربة تتمثل هنا بـ ؛الدراسة

  .ن ثم محاكمتها بعرضها على التعريف العام لعلم الإناسة وم،الاستقراء يمكن استنتاج النظرية

 

  :مشكلة الدراسة

 ،بشمله لكل إنتاج ذهني  يتميز،مصطلح لساني"  :بأنه Discourseالخطاب يعرف 

 في حين أن ،اا أو مؤسسيي ذات،اا أو جماعي فردي،اا أو مكتوب منطوقً،اا أو شعركان نثرأسواء 

 .)،أ1984فوكو، " (تقتصر على جانب واحد.. .،كتابة ،كلام ،نص : مثلخرىالمصطلحات الأ

 .السلطة التي نحاول الاستيلاء عليها إنه ؛هو ما نصارع به ونصارع من أجلهفالخطاب إذن 

 . إذا بقيت الفرصة متاحة أمام كل عقل يسمو باتجاه المعرفة،وسيبقى الأمر في إطاره المنطقي

 فسينشأ ما يعرف بـ ،ن هذه الفرصة إلى بعض الأفراد في المجتمعأما إذا تخلى الجمع ع

ا من الذوات فالمذهب يطرح مسألة المنطوق انطلاقً ؛ الذي يتعارض كليا مع الخطاب،المذهب

 فتجلس على كرسي السلطة معطيةً نفسها الحق الكامل في عملية ،تي تظن بنفسها الاكتمالال

ويكتفي المتلقُّون منها بالالتفاف حولها مشكِّلين ما يعرف بـ  ، فتنفرد بسلطة الخطاب،التأويل

 ثم ينبري للدفاع عنها وإثبات صدقها ، الذي يفترض الوجود المسبق للحقيقة،الانتماء المذهبي

   ).حتى لو لم تكن كذلك(

 أي استكشافإن تناولنا للقرآن الكريم في إطار علم الإناسة ليس الهدف منه الإشارة إلى 

محاولة إقامة " هو  بل ، وسقوطه وخلاصه، للإنسان أو إلى عقيدة لاهوتية بخصوص خلقهعلمي

ا ا ذهنيالعلم ليس تطور ف،)1995،هيدجر(" ا من الإنسان وفي اتجاهه كلية الموجود انطلاقً

ب1984فوكو،(  "مجموع متماسك للمعرفة في فترة تاريخية محددة" هو مقدار ما  ب،اخالص،(، 

الخطاب سواء كان  ف،تكوينيةعلاقة  بل ،علاقة المعرفة بالسلطة علاقة عرضيةم تكن ومن هنا ل

شكل من فإنه ليس إلا  )التوسط الشموليأو / التجربة الأصلية أو / فلسفة الذات المؤسسة (ضمن 

نها سنجد أف ) والتبادل، القراءة،الكتابة( وإذا نظرنا إلى كل من )تبادلأو ال/ قراءة أو ال/ كتابة ال(
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 وهنا تصبح اللغة هي المحور المركزي الذي تدور وتتنازع ، والرموزلا تستخدم سوى العلامات

  .حوله الأفكار

 وفي ،ولكن هناك ،يجني فائدة من تغيير معنى كلمةلم يستطع أحد ـ عبر التاريخ ـ أن 

 سواء ،ظة وإذا نظرنا إلى أي لغة نجدها محفو.في تغيير معنى النص مصلحة ،كثير من الأحيان

 ولكن العلماء فقط هم الذين يحتكرون تأويل ، أو لدى العلماء منهم،لدى العامة من الناس

 بدرجة تتجاوز ، لذلك نراهم قادرين على تحريف معنى نص في كتاب ما بين أيديهم،النصوص

     .في كثير من الأحيان منطق اللغة وقواعدها التي ربما يقرون هم أنفسهم بها

 كما يعني التنازل عن سلطة الخطاب ،ل بالفشقرار الإيعنيلي عن استخدام اللغة التخإن 

 بفحص  فلنكتفِ،نبياء في أيامنا هذه قد انقطعظهور الأإذا كان "  و .للاعتراف بخطاب السلطة

 ، وهذا لا يعني إلغاء ما هو قديم.)1994،سبينوزا ( "نبياء السابقونالكتب المقدسة التي تركها الأ

 ربما ، الذي سيضفي عليه الكثير من القِيم،ر ما يعني إخضاعه مرة أخرى لجدل التأويلبمقدا

يفكر ويكتب  لأن الطريقة التي ،أقلها سيكون فهمه في إطار التطور التاريخي للذهنية الإنسانية

المجال إفساح  " : في إطار من الحرية التي تعني،ة البشريأمامتفتح رؤية جديدة سبها كل باحث 

إن إشكالية البحث لا تنحصر في . )،أ1995،هيدجر ( "أمام انكشاف الموجود من حيث هو كذلك

هي التوسع  بل ، هو ليس كذلك في خطاب ماامية والحقيقة وبين ملْالفصل بين ما ينتمي إلى العِ

 تأثيرات الحقيقة داخل خطابات ليست ا بعض كيف تنتج تاريخيفي تناول النصوص بهدف معرفة

  .)،ج1994فوكو،( صحيحة ولا خاطئة في حد ذاتها لا

 

  :أهمية الدراسة

" من أهم ما يميز الثقافة أنها  ولعل ،إن وظيفة المعلومات وظيفة اجتماعية جوهرية

الثبات على "  بمقدار ما يعني ، والإلزام هنا لا يعني الثبات على الجمود،)2004خمش،"(ملزِمة 

   .)1987الدقس،" ( التغير الاجتماعي :لا وهي أ؛الحقيقة الثابتة لأي مجتمع

إن هذا التغير على مستوى القرآن لم يكن يوما ـ ولا أظنه سيكون ـ من خلال 

 وإن مسألة الإلزام هي ، الذي قاد إلى إنشاء وتطور الأفكار، وإنما هو التغير في التأويل،استبداله

ُـعد الزاوية ال،المحرك والمحفز للسلوك الجانب (ي ينظر من خلالها للقرآن ت ومن هنا ت

   . على غاية من الأهمية في مجال توجيه الالتزام)...، أو الانثروبولوجي،السسيولوجي
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 لن يفوته تلمس ما وصلت إليه من الانشطار على ،إن المتتبع للثقافة العربية المعاصرة

 يقابله ،ظر إلا بعين القدماء فهناك من يمثل التيار الأصولي الذي لا ين،مستوى منهجية المعرفة

 فالأول يحاول إلصاق ؛)دراسة المجتمعات العربية بعين غربية(تيار آخر وقع في ذات المنزلق 

 أما الثاني فيحاول دفعه باتجاه واقع وصل إليه الآخر عبر سلسلة من تطورات ،الواقع بالماضي

 حين يحاول أن ، المنهج العلميتبني ومن هنا يأتي الوهم في مسألة . لم تتوافر لدينا،طبيعية

ما هي الطريقة المثلى  و،أين هي حقيقتهم ليقول لهم ،يفرض القانون على الآخرين من الخارج

       .لعثور عليهال

 ومن الواضح أنه لا ،لا بد من إخضاع الجوانب الرمزية في حياة الأمة لعملية التحليل

 إذ ليس من ،ت المعرفة الأبسط أو الأرقى بل تدرج لانهائي بين حالا،يوجد هنا أي مطلق

 إما التبرير بإضفاء التخلف على حضارتنا باسم ؛الضروري أن نحبس أنفسنا في تخيير عقيم

 فالاتصال كان ـ ، أو رفض كل تفاعل باسم الحفاظ على الهوية الخاصة،تفوق الحضارة الغربية

 وهو ما يمكن أن يسمح بالتصرف ،ة وبالإمكان الدفاع عنه بوصفه قيم،وما يزال ـ موجودا

 وإذا كنا نلجأ إلى استخلاص العبرة ، فيه مجرد أداة للتحليل مستوى الحداثةعلى نحو لا يكون

   . فإن ذلك لا يعني البتة إخضاعه للسلطة أو تجميد معناه،من التراث أو التاريخ

ذاته ـ عن  فإنما يتحدث ـ في الوقت ، حين يتحدث عن التاريخ،إن علم الإناسة" 

 إنه ينزع إلى الجينالوجيا،)1993غيرتز،(" الحاضر
، فيمحاولة للتحرر مما هو معروض  )1(

 إنها علاقة ،التاريخية التي تحملنا وتتحكم فينا ليست تاريخية لغوية ف،الآن في الأوساط الثقافية

يديولوجيات من  الأ بالنسبة لتاريخيحاءإكثر الأقوال هو قبول الأ لقد كان . لا علاقة معنى،سلطة

 لدرجة صرنا نشعر معها ، ولقد كان لذلك أثر بالغ في تحجيم دور اللغة كمدخل للمعرفة،نتاجهاإ

أن يبذل  فهل يلزم للدفاع عن الدين والإيمان ،بالخوف والرهبة أمام أي نص في كتاب ديني

يعتقد هذا الرأي ن من إ"  !؟ن يلغوا عقولهم نهائياأ و،هم من أجل الجهل بكل شيءالناس جهد

غ بها بلِّكل لغة لا يمكننا أن نُ"  فـ ،)،أ1994،سبينوزا( " يخاف من الكتاب أكثر مما يثق فيه

ا وأن يتكلم تلك اللغة ر وليس يمكن لأي شعب أن يظل ح،هي لغة عبودية صوتنا إلى الجمهور

  .)1985،روسو ( "في نفس الوقت

 والمشكلة هنا لا ،مرتبطة بأنساق السلطةقى ـ لقد ظلت الحقيقة ـ وأغلب الظن أنها ستب

تغيير النظام  وإنما هي في محاولة ،تكمن في تغيير وعي الناس أو تعديل ما يوجد في أذهانهم

                                     
 . فرع من فروع علم التاريخ يهتم بتشكل المعارف العامة والخطابات وميادين الموضوع)1(
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بتخليص الحقيقة من منظومة سلطة ـ إذ أن ذلك  إن الأمر لا يتعلق .المؤسسي لإنتاج الحقيقة

والاجتماعية  طة الحقيقة عن أشكال الهيمنةـ بل بإبعاد سل  لأن الحقيقة ذاتها سلطة،مه

  .والاقتصادية والثقافية

 لأنه ،إن تاريخنا ـ تماما كما هو حاضر الآخر ـ يمكن أن يكون أمثولة بالنسبة لنا

 وهكذا تتم معرفة الذات عبر ، واكتشاف التشابهات إلى جانب الاختلافات،يسمح بتأمل أنفسنا

  ؟ كيف يمكن للآخر أن يتعرف إلينا:لى أهمية هذه الدراسة وعند هذه النقطة تتج،معرفة الآخر

إن السبيل الوحيد أمام الآخر للتعرف إلينا سيكون من خلال اطِّلاعِه على معرفتنا 

 .لِذاتِنا

 

  :أهداف الدراسة

 والتاريخ ، يعني زحزحتها إلى حد ما،إن نِسبية ومن ثم عرضِية سِمة من سمات ثقافتنا

العلم  " : هيالأنثروبولوجيا وحيث أن ،جمله ليس سوى سلسلة من مثل هذه الإزاحاتالثقافي بم

.. " . ثقافي، اجتماعي، بيولوجي، طبيعي،الذي يدرس الإنسان من حيث هو كائن عضوي

  : فإن الهدف العام لهذه الدراسة يدور في إطار السؤال التالي،)1972الجوهري،(

ّـسق النص القرآني ضمن منظوم  يمكن من خلالها صياغة نظريات ،ة مواضِيعِيةهل يت

  ؟ تتجمع لتشكل نظرية شاملة معبرة عن مسيرة الإنسان عبر تاريخه الاجتماعي،فرعية

 ؛وضمن هذا الهدف العام تندرج بعض الأهداف الجزئية

  :كيف يتناول النص القرآني المواضيع التالية

 ومفهوم اللغة بمستوياتها ، ودوره الوجودي والمعرفيالنص الدينيماهية  •

   .المتعددة باعتبارها الوسيط الذي يتجلى من خلاله النص

 وأثر ذلك في توزيع السلطة وتطور ، من حيث التشكل وتقسيم الأدوار،الأسرة •

   . وتداخلها في البناء والعلاقات في أُطُرها الداخلية والخارجية،أشكالها

 وأثره في ، الوظيفي والبنائي؛ستويين من حيث النشأة والتطور على الم،العمل •

    .التشكل المورفولوجي والإيكولوجي للتجمعات الإنسانية
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ABSTRACT 

 
This study deals with some Anthropological Issues in the Holy 

Koran aiming at showing the Dialectical relation between Knowledge and 
Authority and its effects on the building of family and the development of 
work. The content analysis was taken as a base for the objective 
description of the quantitive content whereby the idea itself is considered 
as the core of the analysis unit. In addition: The historical method 
combines a number of conclusions with their social implications and the 
structural linguistic method through which texts were gathered classified 
them according to the content in three levels (The indicating level of the 
word, the formative level for text, the comparative categorical level for all 
texts). The analysis method resulted in topical system through which the 
historical method was able to formulate some secondary theories 
accumulating to form a comprehensive theory expressing the human life 
through social history. 

Through the previous methods we were able to identify the nature of 
the religious text, the conceptual role, and the concepts of the language in 
its different levels as the means through which the text became clear. The 
family; concerning formation and the role play, the effect of authority 
distribution in the development of its forms , and structural interactions of 
inner and outer relationships. Work; concerning growth and development ; 
functionally and structurally, and the impact of this on the formation of 
some human gatherings and the decline of others.  

  


